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بالوحدةفيهأشعزلمالذيسكنيفيوحديجالشاكنثمزة

سكونسوىيكنلمسكونيلكن،سوايأحذيسكنهيكنلم.يوفا

لمبجدار.ساكئافوجدئه،وجوديفينظرثعدميعدممن.العدم

التفكير.)1(عدممنمتمايزاالعدمفيالتفكيزوقتهايكن

الجدرانمعارض

الجدرانكامعارضليستلكنجدار.ؤجدكمامعرضيوجد

أئهاذلك؟لائقبشكلالفنتعرخىفحسمثقليلةجدران.جميلة

الفنمواضيعمنأكثرالسياسةمواضيغتعالجأناعتادت

لاأنهامعالسياسئة،الأحاديثفيالجدرانئشارك.والعمارة

النظرعنتوف!،الجدرانأحاديثتسمغأنأرذتفإذا.تتكفم

...واقترلث،مقابلتهامنعوضئاجانئااستدز.بهاواندمبئإليها

تستطيغلنالتيالأولىالمزةهيهذه)أقرب(...)أقرب(...

.)2(الفتمتلمسلمما)أقرب(....0.السمغأذئك)أقرب(......فيها

ممسوحة.وجو؟مجزذإئها"أفواهلهاليستفالجدران!ترتعدثلا

.)3(مبتورةبأطرافيأبدانيمجزذإئهاأعضاء؟للجدرانليسبل

الجدرانأنواع

ولااقتربئ.كفايةتقترلثلمفلعفك،تسمعلمإن؟الآنشيئاأسمعت

العاطفثةالجدرانليستعاطفئة.تكونفقدحذزا؟كنولكن.تخف

لموصاذقها،منهاأحذاقترلتفإببثرثرتها؟متجبةلكئها،خطيرة

تبدولاأئهاصفاتهاغرائبومن.وعليهمعهالكلامعنتكف

الساكن.بمظهرهالتوهمكصامتةتبقىوأنهابأحد،مكترثة

بنائئةمواذ

حسئا،عاطفئا؟"جداريكانإنأغلتمأنلي"وكيف:تسألني

)أوإليهتستمعأنحاوك.قاسئايبدومابقذرعاطفىإئه

إذا؟الآنشيئاأسمعتإليها(.)أوإليهالنظرمنعوخئاإليها(،

إلرتتنمئثفلاشيئا،تسمغأنوشكعلىأئكأحسست

تعرفه)أنينبغيلابماأخبرئدفلربما"الجدرانأحاديث

بل،إليكتأتيلا!اشاعائها.الإشاعاتنقلفيشاطرةالجدران

تكونعندمااتجاههافيتسحبذأنفاحذز.إليهاتأخذك

جدازا.أصبحتإنتقلقلاولكنمستغرفا.

تجذريخة؟استحالة

عندما.فاشلةالئحولاتكل.جدازاتصبحأنتستطيعلا

الإنسانيكنلم.عليهكانلماخيبةيتحولفإئهما،شيءيتحؤل

إلىتتحؤرأن!تتخئليأنالأمرفيماكل.يكونولنجدازا

واستحالةأمنتحؤرذلكلأنجدرائا،فلنصبخجدار.

متعةءوفاندة.تفؤجدازشخصثةتقفصإن.مستحيلة

ارأنابجد

قادزاالأقلعلىستبقىإذجدازا،أصبحتإنهوئتذتفقذلن

الذينالقلائلمنكونهاعلى-الجدرانولكن.المحئةمبادلةعلى

كانتإذاتتزؤجولح!تتزؤج.لا-للححثالحقيقيئالمعنىيعرفون

الأسرةتتكو!نعم،أبا?وأبناء؟منمكؤنةأشزاالأصلفيتفلك

بعضهميحبون،جدرانوأربعةوأرضسقضمنوسطئاالجدارئة

لا،ولكنأشرهم.بنيةتوطيدعفىدائفاويتعاونونكثيزا،بعضئا

ليستالجدرانلأن،الجدرانأهلمنوالأرفنالسق!أنتظئن

نإتتبئاها.لاهذهفإنأشرنجا،خيمنتعيشأئهاومعأطفالأ.

وخفاء.بموذؤالأحياءمعيعيشونالذينالأمواثهيالجدران

جدارئةإنشاءات

طبيعئة.عناصزليستوفينامعناتعيشالتيالجدرانهذه

وأرضئة.سقصنراها،كما،الطبيعةجدرائا.ئوجدلافالطبيعة

بعضنتشير.أرضئةمجزذالناسغالبتةإلىبالنسبةوهي

تحاكيفالأرضئة.وسقفئةأرضئةلمطبقاقيعذةوجودإلىالأديان

.للجدرانطبيعئامقاقيلاولكن،السماغيحاكيوالسقص،الأرض

قدماإنسانيئ.بمقياسبشرك!اختراغأئهالجدارعننعرفهما

الجدرانتشئبهمثافالجبالجدازا؟ليسالطبيعةفيجدازاتراه

ئعتبرأنمنوانبساطاارتفاغاأكثزهيإذإثاها،ليستلكنها

منوالأرضئةوالسقص،ناحيةمنالجدرانبينالاختلاف.كذلك
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هوبل،والأفقالشاقولبيناختلافيمجزذليس،أخرىناحيؤ

الروحي.والوجودالماذفيالوجودبينتباين

الجدرانصدى

أئهمفتا"كذأمواث،بينناالقائمةالجدرانأنمزةاعتقدتإذا

فيحئةتنتصبالجدرانلكن.يوفايعيشوالمالذينالأمواث

بك.محيطةحثةفالجدرانحئاكنتإذا:حولكانظز.حياتنا

الأنين،عنيتوفف.معهجدرائهتموتالإنسانيموتعندما

مغا.والمئدىالصوثيتلاشى.العويلعنجدرائهفتتوفف

وهربواالوقتعربياتركبوا...وينونوينونوينون"وينون...

...وينون...عالحيطانمنسئةولادنضحكاتوتركوا.بالنسيان

."وينونوينونوينون

إلىتتحو!بلأصلأ(،مي!ة)فهيكالإنسانتموتلاالجدرانلكن

،الأمواتئغففعندماإلأطوعئاتتحؤللاوهي.سقفأوأرض

هذهمعمارئويفعلهماإلىانظز.التحؤلعلىالإنسانأجبرهاوالأ

أحياء.كانواقنالأجسامبحاوياتيغففونعندماالأئام

اللاجدرانعمارة

بالأسقفالجدرانيذمجونالحداثةمعمارئيمنالعديد

أئهمويذعونعضوئة،""تصاميتميسفونهماضمنوالأرضئات

من،شعريليتياالإقليدئة.المجسئماتمنالعمارةيحزرون

هوإقليدئامجشضايسفىماإن؟الجدرانمعرفةلهؤلاءأين

وأسقفاجدرائاتسضى،وأفقئةشاقولئؤأسطحعنعبارة

الأسطحهذهوتعود.حئزهاداخل"الإنسانماداموأرضئاقي

إقليدثةمجشماتمنكأسطيالأصليئوضعهاإلىالمحيطئة

بحت،إقليدىمج!شح!فالكفنلذا.الإنسانيغادرهاعندما

إقليدئة.مجشماتأصلأفليستالمنازلأفا.الأبيضكالمكغب

لابالئاس،فيهافالمكانحتة.وأرضئاثوجدرانأسقصإئها

.الأثاثأوبالأساس

؟قناعأئمجدار

نظرتإذا.وجهانجدارولنئ.خلفئاتلافقط،وجوةللجدران

هى،ايأخاء/الحمةأ.ة5حه،اله(ئهاعتقدتئماف!منمماأء/اد

إلهي!ياهذا؟قالقنلماذا؟أين؟متى؟حفا!؟تقولماذاطؤا،

الحقيقة.ئقرثنيلمليتذ،عزيزييا00.51أصبحتالآنأغلم،لآن

فيروزيخة!دارئات

كماتصارحينهملاقي؟الجدرانأئتهاالبشرمنضجربتم

ومنهافيروز،منضجرةتكونيأنأيمكنفيروفئصارحين

شي...صارلي)/:قالتيوفا"هذاعنفيروزاخبرتنيبحدها؟

نطرت...الحيطانمنيضجرثبهالدكان،مشلوحهسنه!ة

فيروز،منيوفاضجرتإذانطرني..."حداوماالأرضواعيد

أئنيظننثلقد،الجدرانأئتهاالبشر؟باقيمعحاللثكيف

دوفا.مثيضجرةأئلثاكتشفثلكئنييوفا،منلثسجز

الزاهيةلجدران

لكوتبوخالجدرانتحبلاكيمعمارئاتكونأنعليذأنتظئن؟

مأساة؟المعماريينيحدبلاالجدرانأغلبأنتغلمألالحسرارها!

كاتكرةلالكن.حئهمامعمارئةأومعمارئاجدازيبادكالأ

المعمارئات.تحدبالغالبفيفالجدرانالمعمارئين؟كللجدران

إئاها.زهامحئةقذززها،تح!ثالجدرانحديد؟بزهاسمعتما

للنساءأنيبدو.الغمارةفيزهاتفؤقسببئهوهذايكونند

.المجالهذاضمن11...الجدار/هذاضمنالزجالمنأوفز!طا

الجدارفيلريصي

كماعافةالمعمارئاتتححثلأئهامامعمارثةالجدرانتحدثند

يفعلمضاأكثزبالجدرانيعتنينأناعتدنفالنساءإكرنا؟

الجدرانينطفنكن:طويلةعصوزاذلكاعتدنولقد.لزجال

علىحاجئاتهاكلتعفقمثلأجذتيكانتأشيائهن.كللهبنها

منواحدةمعفقؤمنأكثرتهبنيلالأئهاأغاروكنث،لجدران

زرئها.كماالخصبتجدارها

ترندحليتبقىسئي،ببيتبيذكرنيالختيارةسثييا)بيتك

البابعتقوديوانوفرشاتبيوك.عمبتشثيوالدنياشعارها

...".!هالحيطان

كانتوبها،الجدرانعلىأشيانهابكثرةجذتيأسعذكانط

الانتصارنشوةتغمرنيكانتوكم.إليهاوزياراتيالأئاتمتعذ

تناقضثكر05الحدا؟ءلصف!..هدئفحذفعتةانتهئمما

أشيائهابآخرتعذكانتعجونيعنحكاياتهاأخرسماعإثر.م!راحمها!عبماعدهمنمحون،الجدرانوجوهلبراعهح!رما

لوتمئيثكم.إليهاحفيدهاوزياراتأئامهاأنجزالجدارئة

المتهاديى.جذتيجدارإلىالاعتباررذأستطيعدفاترالحيطان

تحلمكنتإنأغلفنيجدازا.كنتإنأخبزنيتسمعنيكنتإن

الجدراننظرئةأن.أقرأكأن.أفضلبشكلأفهمكانأريدإنسائا.تصبعبأن

،الجدران!ىشيءأفيتعليقتحدبلالجذتي،خلافاأفي،لكن.لكالبشربعضوبمحثةبالسئعادةتشعركنتإنأغلمأن.أكتبك

نظرئئهالأفي.وشهاداتهمالأولادوصورواللوصاتكالملاش...شكزالا......أهاصديفا؟أتالبلنيحقيقئة؟صحبةأصاحبكأن
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الجدرانمعماريات

ولإخوتليتقولأنأفياعتادتصغيزا،كنثعندما

عاالمدرسئةملابسكنممنالكثيزتعفقوالا،"أرجوكم

نعفقها"أنالأفضلمنأنأشعركنثلكئني."الجدران

وسرالأرضمنأوسغمساحؤعلىلنحصلالجدرانعلى

بالجدرازمليئاكانولكئهجذا،صغيزابيتناكانفقدالسرير؟

تفصأئهالولاذكرت"،كماالجدرانعلىنعفق(لأتحدبأفيكانت

لأ!!3

9002،،دمشق،التكنولوجيا

كمجاا:الاعتباراتمنالكثيرأخذيتطفبالذقمكانفحسمابئ

وحبالسفلئة،والخزانةالشريروارتفاعالمجاور،الشمباكفتحة

ممارسصفيالحقكامكلوالديأنحينهاشعرثلقد.المعفقة

!عالتعليق"أصبححينهاومن.الجدرانعلىالتعليقفيهوايثه

أهـ.المتواقيثةالأدبئةالمعمارثةهواياتيأمتعإحدى"الجدران

هواية.منأكثزآصبحفقدالذقمكانحسابئ

الطفولةفلسفة

علنعفقهاحينتئسخالملابسإنليتقولأنأفياعتادت

ألئسهاعندماإلآتش!خلاملابسبيأنلاحظثلكئني.الجدراب

مكان!إنالجدار.علىاتمرئئةأمكنتهابلالمشمخة،هيليست"الجدرانعلىللتقليقفرصةيفؤتفلموالديأفاجدار،فيئدن

مطفردتبقىأنفيجبالجدرانأفا،الثيابخزائنهوالنظيفالمسماز!يدنأنيجبأينأخبرهأنعلىلقدرتيبيفخوزاوكان

وجودهافوائماعموفا،نعتقدكماذاتها،بحذماذتهليسوسخاالوسخيجعل"مابأنكزنماركيشرحهاالتيدوغلاسماريمقولاتإحدىهذه-1
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وكأن،طاهرةبلنظيفةبيتناجدرانتكونأنوالدتيأحئتلقد

معبامتياز،معمارثةوالدتيإن.لعمارةءمقذسةمغرخنبيتنا

.العمارةتدرسلمأئها

المعمارفيالخبئ

تكونأنفقطتحدثبل،ذاتهافيالجدرانتحدثلاوالدتيلكن

فييوفاأحئتهاولونقئة.بينهاالبرزخئةوالفضاءاثملابشنا

حديد.زهافيهمبمن،شهرةالمعماريينأكثزرئمالكانت،ذاتها

ئبادلنيكانتإنبعذئخبزنيلمأئهاغيركثيزا،الجدرانأحبئ

ئحئنيلوأتمئى.سنينبضعمنذصداقتناأقمنالقد.الحدث

أصبر:أنعليئأنأغلئمأيضئا.لأفيبللينها،خئهامنأكثز

قدرمنهانقتربئأنيجب.بسهولةعواطقهائظهرلافالجدران

لمإن،ولكنفيروز.فعلثكمائضجرهاأندوناستطاعتنا،

أصبحلاقدأثنييعنيلاهذالأنهئم،فلاالجدرانئحئني

ثلاثةلذلكتكونقدبل،المستقبلفىناجخامعمارئامهندشا

فلاثانيهاأماذكر"أئنيوثالثهامعمارقي،أئنيأو!لها:أسباب

نفسها.عنالجدرانإلأيغلمه

وصدعصدمة

كنث.عنهوابتعدثمنهاقتربث.جداريفيشفامزةلاحظث

لأنهاالجدرانتصماعاتأخشىفأنامنه؟خائفابل،عليهقلفا

كانجداريأنشعرث.بهاالمحيطينحياةتهذدتنموحين

صامتةتبقى.خطرةتصبحالجدرانتخزنعندما.جذامنزعخا

وإذا،الممسوحةوجوههامنأفواةتبرزالئحور:تباشرلكنها

تنظزولاذلك،تفعللا.صوتهافستسمععليهاأذتكوضعت

الجدرانتموتفعندما.منهاتقتربئلابلشقوقها،خلالمن

منالناشتقتلبل،بسلاموحدهاتموتأنتحدثلافإئها

معوترئحهاورقمئهاشرئها.حفاخطرةالجدران.حولها

فيتشففالاحظتإذاالشئيطان.حفلةفيتتئمالأرضحنجلة

وراجغيكبر.حتىتنتظزلا.سريغامعالجتهفحاوكجدار،

أذيتهل:الجدرانوجدرابالجدرانجيرانكمعتصرفاتين

السابع؟جاركجدارحقوق

علىالناميةالأزهازتسئ!ثلا.أجسادهاأزهارنمؤالحتيح

كماتمافا،بمهارةتشققاتهاتلخئمهيبلتصماغها،لجدران

الشقوقيوجود"أما.البارعونالأثرئةالجدرانمرفمويفعل

عملهافيالجميلةالوروذتلكيساعدقنغيابمنفناتبئ

استمغ.مساعدتكوتحتاجرقيقةالأزهارهذه.هذاالنبيل

شارثها.العونيذلهافذقطعها.منعوضئاتغئيإليها

:الجدرانوتقبيلالصلاة

افتح.الئلةناطريفيبالبيت،لبنانبأرضزرعنيخيدني.."

."وصلسماأحلىتحتواركغ،الحيطانوبؤشالباب

الإلكتروجدار

أسألهلملكئني،جداريفيشقوجودسبدتأعر!أنحاولث

وصلتنيأئاموبعد.إجابةعلىأحصللنأئنيأغلملأئني

)2(:الآتيةالإلكتروجدارثيماالرسالة
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د،ولىرص

.حيدةلحشةنكوررأتمثى

لت!ل!ور&اعنماللوءله!دزيثولى!تد-ت!موصحمةسلصر.وطبمةكمرثمتلفد

عطصرمصد4،ناسلرا!تممنتجثقداحورندإسن!ط،ضذكأيثولى!.رحة

!ى.لثش.!موصس!حركةصدطوصةصماحز!ثرد!ند،سصكسها!مرص

.."مدؤايكولىدمرحولهالأال!دوع!سبد!!وحبد

ر!نممع.لصسبملهيمرشمد!لمتدصنتك.يلص!نضمداليقوصليد

!نسط-،يطث!مع

جدارألفقصمناقرأكنثإذ،الرسالةتلفيبعدارتبكث

الجدرانتكنلمإذا.والمتاحفالعمارةعنمقالةوأكتبوجدار

تجيبني؟أنلكفهلحيالا،كنتإذا؟تكونفماذاجدرائا،

اءءا....،.ا.:اوةةة.ا.،".،أ.ا!الآ..؟.ت.!خاة!ا.-4؟أة!..،1،.؟،

الكلامعنشكرزادجدرانوسكتث...كككعفوك،عفوكفيمرثينأومزةزيارئهاتتوخبلذامئتة،الجدرانتولد

.المباح،أكفانهاعلىرشئابل،أفواههامنلاالماش،إسمها.الشنة
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